
دمعة على ضريح حبيب بن مظاهر الأسدي ..

الـلـيل  .. مــلّ تـقـلُّبي وسُـهـادي والـهمُّ أفـرخَ فـي شـغاف فـؤادي

والـدمـع  إثــر الـدمع يـنزف أحـمرًا والــحـزن  يُـمـعِـنُ آخــذًا بـقـيادي

مــا  راعـنـي ركـبُ الأحـبة أنـجدوا أتــلــو  عــلــى آثــارهـمْ أورادي !

أبـكي  حـبيبا والحسين قد انحنى حُـزنًـا  عـلـى طــودٍ مِــن الأطــوادِ

لـمّا  هـوى الأسـديُّ عـن مـيمونهِ لـلـموت  بـيـن يـدَيْ أبـي الـسجاد

مـتـوسِّـدًا  حَـــرَّ الـثـرى مُـتـخضِّبًا حُـمـرَ  الـدمـاء فـريـسةَ الأوغــاد !

***                                            ***

االله  أكــبــر  يـــا حـبـيـبُ .. أنــائـمٌ وحـسـينُ  بـين صـوارمٍ وأعـادي ؟

يـابـن  الـثـمانين الـتي مـا أقـعَدَتْ رعـشـاتِ  كـفكَ عـن لـقًا و جـلاد !

فـحـملتَ  مـزهـوّا كـأنـك والـوغى إلــفـان  قــد كـانـا عـلـى مـيـعاد !

حــتـى  إذا عــاهـدتَ زيـنـبَ أنـهـا تـبـقـى  خـبـيئَةَ خـدرهـا الـمـعتاد

أسـلـمتَ  صــدرَك لـلأسـنةٍ والـهاً لـلـسـابقين  إلـــى ذرى الأمــجـاد

أنـسـيتَ  زيـنـبَ يــا حـبـيبُ كـأنها ما أقسَمَتْ بحشا الغريب الصادي

فـتـركتها  حـيرى بـسبعينٍ مِـن ال أيـتام تـبحثُ عـنك في الأجسادِ ؟

***                                            ***

االله  .. أيّ نــهـار بـــؤسٍ لــم يَــدَع لـظـهـير ديـــن االله أيَّ ســنـاد ! ؟

كـــانــوا  كــأنــهـمُ الــنـجـوم إزاءهُ لـلـواثـبـيـن  عــلـيـه بـالـمـرصـاد !

حــتـى  إذا ركـبَـتْ أمـيـةُ حـقـدَها فـــــي  آل مــــروانٍ وآل زيــــاد ..

عـافـوا  الـحـياة وأبـغـضوها دونـهُ بـغـض  الـصّـوارمِ ظـلـمةَ الأغـماد

فـتـساقطوا  بـيـن الأسـنـة بـعدما نـسجوا  بـها للشمس ثوبَ حدادِ !


